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  تمهيد

تعـــد مدرســـة الاعتـــزال مـــن أبـــرز المـــدارس 
الفكرية التي عرفهـا تـاريخ الفـرق والمـدارس الكلاميـة 

لمـــا اعتنقتــه مـــن أفكــار جريئـــة وجديـــدة  في الإســلام
مـن قضــايا وصــريحة مواقـف حاسمـة مــن اتخـذت ومـا 

ومــا سـعت إليــه بحــرص عصـرها وصــراعات مجتمعهـا 
دفاع عنــــه الإســــلام والــــ وجديــــة ومثــــابرة مــــن نصــــرة

وإيـــــراد البراهـــــين المؤيـــــدة لـــــه ودفـــــع وإعـــــلاء كلمتـــــه 
 ومجــادلتهم والــرد علــى حججهــم هشــبهات معارضــي

نشــره بــين مــن جهــة، والعمــل مــن جهــة ثانيــة علــى 
ل الأخرى (كتـابيين أو زنادقـة أو لالأديان والم أتباع

ذلـــــــك، البحـــــــث كـــــــل وكانـــــــت أداēـــــــا في  . ثنويـــــــة)
 ئـــد الدينيـــةالنظـــري في أصـــول الـــدين وأمهـــات العقا

علــى أسـس عقليــة السياسـية -الاجتماعيــةوالمسـائل 
نصـــرة العقيـــدة وإيـــراد البراهـــين المؤيـــدة لهـــا، ل جدليـــة

ودفـــــع شـــــبهات المعارضـــــين ومجـــــادلتهم والـــــرد علـــــى 
عرضـــة لهجمـــات شـــنها  غـــدت بـــذلكف .حججهـــم

  ا ـــعليه

  
  
  
  
  
  
  
  

أعــــداؤها الــــذين كـــــانوا ينتمــــون إلى معســــكرين مختلفـــــين 
، بـل وم المعسـكر الإسـلامي الـذي  ،تصـارعين أيضـاً تماماً
 ممـــواقفهأفكـــار المعتزلـــة و ومفكريــه  أعلامـــهرفــض بعـــض 

ēفي البحـث والجـدل وأسـاليبهم مأو اعترضوا على أدوا ،
الأخـرى الـتي تصـدى المعتزلـة  عقائـدومعسكر الأديان وال

لــــــــدعواēا وفنــــــــدوا آرائهــــــــا وأدلتهــــــــا وقطعــــــــوا حججهــــــــا 
ذه الهجمـــات وواجهوهـــا لهـــ المعتزلـــة. وتصـــدى وبراهينهـــا

 ُ نبئـــان بقـــدرēم علـــى الاســـتمرار بشــجاعة واقتـــدار كانـــا ي
والتواصـــل لأمـــد طويـــل قــــد لا يتـــاح لغـــيرهم مـــن الفــــرق 

مـــا  وقـــائع أتـــت بعكـــس الإلا أن الأحـــداث و  والمـــدارس.
 واكــــــان  حيــــــث ،بشــــــأن اســــــتمرارهم تمامــــــاً  كـــــان متوقعــــــا

 الأســـرع في الوصـــول إلى Ĕايـــة الطريـــقالفكريـــة درســـة الم
العديـــد مـــن الفـــرق والمـــدارس الإســــلامية  لتســـبق بـــذلك

الأخـــــرى في التراجـــــع والانســـــحاب بخطـــــى حثيثـــــة مـــــن 
بالأســــاس ذلــــك كــــان . و المســــرح الفكــــري والاجتمــــاعي

وعرفـــــــت في التـــــــاريخ المعتزلـــــــة نتيجــــــة لتجربـــــــة خاضـــــــها 
الإســلامي بـــ (محنــة خلــق القــرآن). فلكــي يثبــت المعتزلــة 

   ا ًـوكاتبعوا سل، القرآن خلقرأيهم في 
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 لإرغــــــــامالقســـــــر القـــــــوة ووســـــــائل  اســـــــتخدموا فيـــــــه
بمـــا  الأخـــذ بقـــولهم في خلـــق القـــرآنعلـــى مخـــالفيهم 

وناضــلوا مـــن أجلــه مـــن المعتزلـــة يتنــافى ومــا آمـــن بــه 
ة، ار والإرادة الإنســـــانييـــــأفكـــــار حـــــول حريـــــة الاخت

حكمـــــــــــوا علــــــــــى أنفســـــــــــهم بـــــــــــالتراجع فكــــــــــان أن 
 والاختفـــــاء بعيـــــداً عـــــن أرض العمليـــــة الاجتماعيـــــة

لوجــودهم والحاسمـة فعليـة النهايــة ال وا بأيـديهموضـعو 
. إلا أن عـدم اســتمرار مدرسـة الاعتــزال وانســحاđا 
في السـاحة الفكريـة، لم يكـن ليلقـي đـا في جوانـب 

 ةالحيـــاة الفكريـــة الإســـلامي ن بعـــد أن رفـــدتالنســـيا
 عميقــة اثــت في جنباēــا أفكــار غــني وبتراث فكــري بــ

  .ورصينة
 موتـأثيره المعتزلـةدور تقدير تبدو محاولة و 

للمجتمـــع الإســـلامي في الحيـــاة الفكريـــة والسياســـية 
مــا تتميــز و مــن الغــنى  متعــذرة لمــا تتســم بــه أفكــارهم

إلا أن  مـــن التنـــوع والعمـــق، مهماهتمـــا بـــه مواضـــيع
مـــــن القيـــــام بمثـــــل هـــــذه المحاولـــــة وإن نـــــع ذلـــــك لا يم

اتسـمت بالبسـاطة والمحدوديـة بحكـم اقتصـارها علـى 
موضــــــــــوعي الإمامــــــــــة والثــــــــــورة  في مآرائهــــــــــتنــــــــــاول 

بوصفهما مـن المسـائل ذات الأهميـة والخصوصـية في 
 حيـــاة أي مجتمـــع بفعـــل علاقتهـــا بالســـلطة الحاكمـــة

ونظامهــــــا السياســــــي مــــــن جهــــــة، وعلاقتهمــــــا  فيــــــه
هــا مــن اليب عملوأســوأفكارهــا وأهــدافها بالمعارضــة 

وهــــذا مـــــا تحــــاول هـــــذه الدراســـــة أن . جهــــة أخـــــرى
ساسـي مـن خـلال مباحـث تجعـل منـه موضـوعها الأ

البعــد ثلاثــة تتنــاول أصــل المعتزلــة وظهورهــا الأول، و 

صـــــولها الخمســـــة، ثم موقفهـــــا مـــــن الإمامـــــة السياســـــي لأ
نتائجهـــا الدراســـة و  أفكـــاروالثـــورة، فخاتمـــة تعـــرض أهـــم 

ــــــــتي لموضــــــــوعية لدقــــــــة وابا متســــــــمةأرجــــــــو أن تكــــــــون  ال
  وعليه قصد السبيل. واالله ولي التوفيق، والعلمية

  الأولالمبحث 

  أصل المعتزلة
الاعتزال في اللغة مصدر من الفعل (اعتـزل)، 
والمعتزلة بالبناء للفاعل اسم جماعـة مـن المسـلمين اعتزلـوا 
جميع فرق المسـلمين واتخـذوا لأنفسـهم مـذهبا يقـوم علـى 
خمســـة أصـــل نظريــــة اعتبروهـــا أصـــول الــــدين الـــتي يجــــب 

 المكانــةعلــى الــرغم مــن ). و 1علــى المكلــف الإيمــان đــا(
في تــــاريخ الإســــلام  لمعتزلــــةمدرســــة ا البــــارزة الــــتي تحتلهــــا
، والموقــــع المهــــم الــــذي والسياســــي يالفكــــري الاجتمــــاع

مـدارس  بوصـفها أولالتـاريخ الإسـلامي  فْرشغله في سِـت
. إلا أĔـــا بقيـــت وأبرزهـــا وأهمهـــاعلـــم الكـــلام الإســـلامية 

مـــن الفـــرق والمـــدارس الإســـلامية الـــتي لم يتفـــق المؤرخـــون 
ون علـــى أصـــولها الأولى وبـــدايات نشـــأēا وجملـــة والبـــاحث

ن إالعوامـــل والظـــروف الممهـــدة لقيامهـــا. ويمكـــن القـــول 
مــا عــن محاولــة إرجــاع إهــذا الاخــتلاف نــاجم بالأســاس 

ـــــــة  أصـــــــول الاعتـــــــزال إلى جـــــــذر تـــــــاريخي بعيـــــــد أو محاول
 ة ذلــــكويمكــــن ملاحظــــ .الابتعــــاد đــــا عــــن هــــذا الجــــذر

راء وفــق تسلســلها بوضـوح إذا مــا نحـن تفحّصــنا هـذه الآ
  -الزمني وهي:

أحــداث الفتنـــة ذي يـــربط أصــول المعتزلـــة بالــرأي الــ .1
ثـــر مقتـــل عثمـــان بـــن إالـــتي وقعـــت بـــين المســـلمين 
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عفـــان (رض) ثالـــث الخلفـــاء الراشـــدين وتـــولى 
الخلافـــة ومـــا دار  )علـــى بـــن أبي طالـــب (رض

اعتزلـت  حيـثمن صراع بينـه وبـين معارضـيه. 
وقــــاص جماعــــة مــــن الصــــحابة (ســــعد بــــن أبي 
وآخـــرون وعبـــد االله بـــن عمـــر وأســـامة بـــن زيـــد 

ــــــتي الفتنــــــة هــــــذا الصــــــراع و ) غــــــيرهم الداميــــــة ال
، مــــؤثرين عــــدم الانحيــــاز إلى صــــاحبته وأعقبتــــه

أي مـــــــن الطـــــــرفين المتحـــــــاربين، وهـــــــؤلاء هـــــــم 
هــــــذا أســـــلاف المعتزلــــــة كمــــــا يـــــرى أصــــــحاب 

  ).2(الرأي

واقعــة تنــازل ذي يــربط أصـول المعتزلــة بالـرأي الــ .2
عـــن بـــن أبي طالـــب (رض)  الحســـن بـــن علـــي

حيــــث آثــــر  ،الخلافــــة لمعاويــــة بــــن أبي ســــفيان
اعتــزال الطــرفين ولــزوم  حينهــاجمــع مــن النــاس 

منــــازلهم ومســــاجدهم، وقــــالوا نشــــتغل بــــالعلم 
  ).3(والعبادة فأطلق عليهم أسم المعتزلة

البـــدايات ب المعتزلـــةالـــذي يـــربط أصـــول الـــرأي  .3
الأولى لظهــور الخـــلاف والجـــدل حـــول القـــدر، 

المشــكلة الــتي كـــان القــول đــا بالإيجـــاب  وهــي
الســـير  بـــدءواالســـمة الأساســـية لأول مـــن  هـــو

في الطريق الذي انتهـى بظهـور مدرسـة المعتزلـة 
لي ومعبــــــد الجهــــــني ؤ ومــــــنهم أبــــــو الأســــــود الــــــد

وغـــــيلان الدمشـــــقي رأس الفرقـــــة الـــــتي عرفـــــت 
  ).4(باسم القدرية ومهدت لظهور المعتزلة

واصـل بـن  ة بموقـفذي يـربط أصـول المعتزلـالرأي ال .4
مـــن مســـألة  هــــ)131الملقّـــب بـــالغزال (ت عطـــاء 

). وترجـــع بـــوادر هــــذا 5المســـلم المرتكـــب للكبــــيرة(
الموقــــف، وفقــــا للقــــائلين đــــذا الــــرأي، إلى الســــؤال 

في حلقتــــه في الحســــن البصــــري الــــذي طــــرح علــــى 
رأيه في (جماعـة يكفّـرون أصـحاب ب والمتعلق البصرة

رج بــه عــن الملــة.. الكبــائر والكبــيرة عنــدهم كفــر يخــ
وجماعة يرجئـون أصـحاب الكبـائر والكبـيرة عنـدهم 
لا تضر مـع الإيمـان بـل العمـل علـى مـذهبهم لـيس 
ركنــاً مــن الإيمــان ولا يضــر مــع الإيمــان معصــية كمــا 
لا ينفـــع مـــع الكفـــر طاعـــة.. فكيـــف تحكـــم لنـــا في 
ذلــك اعتقـــاداً ؟ فتفكــر الحســـن في ذلــك وقبـــل أن 

طــاء: أنــا لا أقــول قــال واصــل بــن ع الحســن يجيــب
إن صــاحب الكبــيرة مــؤمن مطلقــاً ولا كــافر مطلقــاً 

ثم  ،بل هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كـافر
قـــام واعتـــزل إلى اســـطوانة مـــن اســـطوانات المســـجد 
يقــــرر مــــا أجــــاب بــــه علــــى جماعــــة مــــن أصــــحاب 

فســمي  واصــل،فقــال الحســن: اعتــزل عنــا  .الحســن
  ).6(هو وأصحابه معتزلة)

فــــيربط أصــــول المعتزلــــة بالاســــم لــــرأي الأخــــير أمــــا ا .5
(قتـــادة بـــن دعامـــة السدوســـي) علـــى الـــذي أطلقـــه 

 واصــــــل بــــــن عطــــــاء وجماعتــــــه بعــــــد أن جلــــــس إلى
 دون أن يعـــرفهميومـــاً في مســـجد البصـــرة  حلقـــتهم

لأنه كان بصيراً، فقام عنهم وهو يقول (إنمـا هـؤلاء 
  ).7(المعتزلة)
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 الأصــــولوترينــــا مراجعــــة هــــذه الآراء حــــول 
نهـا تتـوزع أمدرسـة الاعتـزال لتاريخية لنشـأة ا

  -هي:أساسية محاور ثلاثة على 

يــــــــربط بــــــــين ظهــــــــور الاعتــــــــزال  و  :المحــــــــور الأول
صــــــــحابة عملــــــــي للعتزال الكمدرســـــــة فكريــــــــة بــــــــالا

لأحـــداث الفتنـــة وامتنـــاعهم عـــن المشـــاركة والتــابعين 
سواء أكـان هـذا الاعتـزال في زمـن الإمـام علـي  فيها

لكــــــن . و الحســــــن (رض) (رض) أو في زمــــــن ولــــــده
هذا الرأي يهمل ملاحظـة الطبيعـة السـلبية لاعتـزال 
أوائل الصحابة حـتى قيـل عـنهم أĔـم بمـوقفهم ذلـك 

)، وهـو وصـف 8((خذلوا الحـق ولم ينصـروا الباطـل)
فقـــد  . ينطبـــق أيضـــا علـــى المعتـــزلين في الحالـــة الثانيـــة

هــــؤلاء في الحــــالتين ســــلبيا بمــــا يجعلــــه  موقــــفكــــان 
تلـــك مــن الايجـــابي ن موقــف المعتزلــة عـــ مختلفــا تمامــا

إيمـــاĔم بحريـــة الاختيـــار  والقـــائم علـــى إعـــلانالفتنـــة 
بمــا يشــتمل عليــه ذلــك مــن إقــرار والإرادة الإنســانية 

لخــــارج ل وصــــفهمق الأمــــة في اختيــــار إمامهــــا، و بحــــ
عـــن إجمـــاع الأمـــة مـــع بقائـــه في دائـــرة الإيمـــان بــــاالله 

ســـق) (فابأنـــه لـــيس مؤمنـــا ولا كـــافرا لكنـــه ورســـوله 
دون أن مخلــــــــد في النــــــــار وهــــــــو العقــــــــاب  ســــــــتحقي

ُكفــروا هــذا وأمثالــه مــن الفاســقين ولا  يجيــزوا قتــالهم ي
  كما فعلت فرق أخرى كالخوارج مثلاً.

يــــربط ظهــــور مدرســــة الاعتــــزال و  المحــــور الثــــاني:
 القـــــــول بالقـــــــدر وحريـــــــة الإرادة الإنســـــــانيةبظهـــــــور 

راء التشــابه بـين آراء القــائلين بالقــدر وآ انطلاقـا مــن
المعتزلــة بشــأن الإمامــة والســلطة والخــارج عــن إجمــاع 

ا ظهـــــر مـــــن ، فضـــــلا عمـــــا يؤيـــــد ذلـــــك الـــــربط ممـــــالأمـــــة
ن أتؤكـــد و لم تكـــن معروفـــة ســـابقاً الـــتي لمعتزلـــة انصـــوص 

أصـــــل المعتزلـــــة يرجـــــع إلى الانشـــــقاق الـــــذي حـــــدث في 
جماعـــــة (العـــــدل والتوحيـــــد) وقـــــاده (واصـــــل بـــــن عطـــــاء 

 جملـــــة الأصــــلذلــــك  إلىوعمــــرو بــــن عبيــــد) ثم أضــــافوا 
الفكريــــــة الأصــــــول الأخــــــرى ليكملــــــوا بــــــذلك الأصــــــول 

  ).9(الخمسة لمدرسة الاعتزال

مدرســة الاعتــزال وكأنــه  ويجعــل ظهــور :المحــور الثالــث
 في روايــة عنــدما الــتي جــاءت لحظتــه ابــنوليــد الصــدفة و 

جـــاءت  أو ،عتـــزل عنـــا واصـــل)اقـــال الحســـن البصـــري (
دعامــة السدوســي قتــادة بــن في روايــة أخــرى عنــدما قــال 
مــــا لا يتفـــق مــــع طبيعــــة وهـــو (إنمـــا هــــؤلاء هـــم المعتزلــــة) 

لا الــــتي الكـــبرى، النظريـــة أو العمليـــة، الظـــواهر الحياتيـــة 
وتفاعلهـــا الأحـــداث والأفكـــار تراكم نتيجـــة لـــإلا تظهـــر 

  .وتطورها

هـــذه الآراء الـــتي أوردēـــا وإذا مـــا أردنـــا تقـــويم 
النهايــة وقـــد  المحــاور والمفاضــلة بينهـــا، ســنجد أنفســـنا في

وصــــلنا إلى رأي يجمــــع بينهــــا أو بــــين أركاĔــــا وعناصــــرها 
الخلافــــات الـــــتي نشــــبت بـــــين يفيـــــد بــــأن  بمــــاالأساســــية 

رســـول (ص) وأحــداث الفتنـــة الخلافــة  المســلمين بشـــأن
بعد مقتل عثمان (رض) وتنـازل الحسـن (رض) الكبرى 

عن الخلافـة لمعاويـة بعـد مقتـل علـي (رض) وتسـببت في 
داميــة بــين الفــرق الإســلامية المختلفــة،  وقــوع مواجهــات

بعـــض الصـــحابة والتـــابعين نفـــوس في  اثارهـــآ تتركـــقـــد  
الابتعـــــاد عـــــن مـــــواطن الشـــــبهة والظـــــن الـــــذين اختـــــاروا 

مســاجدهم ليعبـــدوا االله و الاعتزال بأنفســهم في دورهـــم بــ
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ولا يخضـــــــــبوا أيـــــــــديهم بـــــــــدماء أي مـــــــــن الفـــــــــريقين 
-الاعتـــــــزال الاجتمـــــــاعيوأنـــــــتج هـــــــذا  المســـــــلمين.

الســــلبي أفكــــارا ومواقـــف اعتزاليــــة أخــــرى  لسياســـيا
ذات طبيعــــة ايجابيــــة اكتملــــت عناصــــرها وتحـــــددت 

مــــــع قـــــول (واصــــــل بـــــن عطــــــاء) برأيــــــه في  ملامحهـــــا
واحـدا مـن الذي صاغ مـن خلالـه و مرتكب الكبيرة 

المعـــــروف بــــــ و الأصـــــول الخمســـــة لمدرســـــة الاعتـــــزال 
خطــــأ التعويــــل  ويعــــني هــــذا (المنزلــــة بــــين المنــــزلتين).

سياسـي) لتفسـير ظهـور ديني أو واحد ( عاملعلى 
 بالعوامـــل المتعـــددة والمركبـــةالأخـــذ  وتـــرجيحالمعتزلـــة، 

ــــــك الظهــــــور  الاعتــــــزال مــــــن  بمــــــا يجعــــــللتفســــــير ذل
جـــــــــــذراً الســـــــــــلبي الأول السياســـــــــــي -الاجتمـــــــــــاعي

كمدرســــة فكريــــة كــــان الايجــــابي اللاحــــق  للاعتــــزال 
انعكاســاً ثــاني ظهورهـا في منتصــف القــرن الهجــري ال

  .وتعبيرا عنه لهذا الاختلاف سياسياو  دينياً 

 هملا يــرتبط الحــديث عــن المعتزلــة بنتــاجو 
يـــــرتبط و الفلســــفية فحســــب بــــل  تــــهالفكــــري وطبيع

ــــــك  -اجتماعيــــــةدينيــــــة و أيضــــــاً بجملــــــة ظــــــروف ذل
سياســــــية أحاطــــــت بمدرســــــة الاعتــــــزال منــــــذ البــــــدء 
ومهـــدت لظهورهـــا ممـــا يجعـــل بالإمكـــان القـــول بـــأن 

عوامــــل لــــور مــــن خــــلال فكــــر المعتزلــــة إنمــــا نشــــأ وتب
الممهـــدة لظهـــورهم م و المحيطـــة đـــ التحـــدي والصـــراع
  -في:والتي يمكن إجمالها 

أحـــــداث الفتنـــــة . التحـــــدي الكـــــامن في 1
 الصـــــــراع علـــــــى الســـــــلطةاســـــــتمرار و الأولى 

بعـــــــدها بـــــــين كـــــــل الشخصـــــــيات والأســـــــر 

والفــرق والمــذاهب الإســلامية ســرا وعلنــا، ســلما 
-جتماعيــةلاأبـرز العوامـل امـن  وحربـا، ممـا كـان

وأكثرهــا تــأثيراً لــيس في ظهــور المعتزلــة  السياســية
فحســب بــل وفي ظهــور أغلــب المــدارس والفــرق 

تلــــــك تركــــــت  ، بعــــــد أنالإســــــلاميةوالمــــــذاهب 
حــــــــداث الداميــــــــة أثــــــــراً واضــــــــحاً في نفــــــــوس الأ

المسلمين اللذين عجـزوا عـن تبـين الحـق الصـراح 
  إلى جانب أي من المتصارعين هو؟

يمــــــــا اســــــــتجد علــــــــى . التحــــــــدي الكــــــــامن ف2
 أن بعــدتنــازع اللاف و الخــ المســلمين مــن مســائل

في  đـــــم الحـــــالركـــــدت حركـــــة الفتـــــوح واســـــتقر 
)، والحاجــة إلى حلــول وإجابـــات 10(الأمصــار

 هـــــذا التحـــــديأهميـــــة  توتزايـــــدإســـــلامية لهـــــا. 
وضــرورة الاســتجابة لــه والــرد عليــه بعــد أن مهــد 

بـــــين الــــتي شـــــاعت آنــــذاك فكـــــار الأ قســــم مــــن
مفـــــــرط في  يســــــلوك ترويج لـــــــنمطلــــــلالمســــــلمين 

تســـاهله وēاونـــه في المســـائل الدينيـــة ممـــا أســـس 
ســتهدف منفعــة الــذات ت ةمصــلحيلظهـور نزعــة 

وتقـــــدم الإيمـــــان  ،علـــــى حســـــاب الآخـــــرينولـــــو 
الفعلـــي العمـــل  اللفظـــي والاعتقـــاد القلـــبي علـــى

بأحكـــــــــام الشـــــــــريعة ومقتضـــــــــيات تطبيقهـــــــــا في 
قســـم  بينمـــا مهـــد الســـلوكين الفـــردي والجمعـــي،

 يســلوكللــترويج لــنمط  خــر مــن تلــك الأفكــارآ
تشـــدده وتطرفـــه في المســـائل مفـــرط في معـــاكس 

الدينيــــــــة ممــــــــا أســــــــس لظهــــــــور نزعــــــــة تكفيريــــــــة 
مـــــن المعارضـــــين تســـــتهدف إخـــــراج المخـــــالفين و 
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دائـــرة الإيمـــان وتحليـــل قتـــالهم وقـــتلهم إن لم 
الخلافـات وكانـت أبـرز  .نقل توجيب ذلك

تتعلــــــق  الـــــتي نشــــــأت آنـــــذاكالمشـــــكلات و 
الموقف من مرتكـب الكبـيرة مـن المسـلمين ب

(والكبـــيرة هـــي كـــل جـــرم يقـــع دون الشـــرك 
بعـــــد أن  )ســـــبحانه أو إنكـــــارهتعـــــالى بـــــاالله 

بـين الفسـق شـاع الظلـم و ساد ظهر البغي و 
المســـــلمين وخصوصـــــا ولاة أمـــــورهم الـــــذين 

بـــــالقهر والظلـــــم. فجـــــاء موقـــــف  ساســــوهم
التفريطــــــي المرجئــــــة وقــــــف لم مخالفــــــاالمعتزلــــــة 
الإيمـــان هـــو مجـــرد المعرفـــة بـــاالله أن القائـــل بـــ

والتصـــديق والإقـــرار باللســـان دون العمــــل، 
مهمــا فعــل مــؤمن  وبــذلك فــإن كــل مســلم

حســــــابه أن و وحـــــتى إن ارتكــــــب الكبــــــائر، 
إلى يوم الحساب ليتولاه االله (مؤجل) مرجأ 

. وعليـــــه، فهـــــم لا يحلـــــون ســـــبحانه وتعـــــالى
لمســـلم الخـــروج علـــى الحـــاكم المســـلم الجـــائر 

لمرتكــب للكبـائر لأنــه في اعتقــادهم الظـالم ا
مـــــؤمن مهمـــــا فعـــــل أو خـــــالف وتـــــرك مـــــن 
أحكـــــام الشـــــريعة إذ لا تضـــــر مـــــع الإيمـــــان 

). وجـــــــاء 11معصــــــية علــــــى حـــــــد قــــــولهم(
الخــوارج  وقــفلمأيضــا اً موقــف المعتزلــة مخالفــ
رتكــــــب المســــــلم المبــــــأن الإفراطــــــي القائــــــل 

، قتلـه حـلالدمـه و  احكبيرة كافر مرتـد مبـلل
أثبتـــوا إمامـــة أو بكـــر  وعلـــى هـــذا الأســـاس

وعمـــــر (رض)، وإمامـــــة عثمـــــان (رض) في 

الســـنوات الســـت الأولى لحكمـــه، وإمامـــة علـــى 
كّــــم، وكفـــروا معاويــــة وعمــــرو  (رض) قبـــل أن يحَُ
بن العـاص وأبـو موسـى الأشـعري، ومـن ثم فقـد 
قــاتلوا عليــا وقتلــوه، وحــاولوا قتــل معاويــة وعمــرا 
 وفشلوا، وحاربوا بني أمية طوال سـني حكمهـم.

وســــطا بــــين المقــــالتين إذ مقالــــة المعتزلــــة  وكانــــت
بين الإيمان والعمـل حسـب نـص الشـريعة ربطوا 

مرتكـب الكبـيرة في منزلـة بـين  وجعلـوا ،ومقالتها
ولا  (كمـا قـال المرجئـة) المنزلتين فلا هو بـالمؤمن

هــو مــؤمن بــل  (كمــا قــال الخـوارج) هـو بالكــافر
 حرمـــوا مـــرتكبي الكبـــائرلي فاســـق مخلـــد في النـــار

مـــــــن التفســـــــير الـــــــذي كـــــــانوا يســـــــتترون بـــــــذلك 
(المنزلــة بــين المنــزلين)  )، ليكــون أصــل12ه(وراء

بعيـــداً عـــن تســـاهل المرجئـــة بـــذلك  عنـــد المعتزلـــة
  ).13(وēاوĔم وتصلب الخوارج وتشددهم

الــــذي اســــتجد  التحـــدي الفكــــري الأجنــــبي. 3
بعـــد أن انتشـــر الإســـلام في بقـــاع شـــتى ودخــــل 

الأخـــــرى وبـــــدأ ات عتقـــــدوالم ديـــــانفيـــــه أهـــــل الأ
لــب  الــذين كــانواالمســلمين العرب احتكــاكهم بــ

بــــدء  . حيــــثالإســــلام ومادتــــه وأصــــله وجذعــــه
معتنقـــي تلـــك  إلى الإســـلام مـــن ينالمنتمـــبعـــض 

، يثـــــــــــــــيرون مســـــــــــــــائل والمعتقـــــــــــــــدات الأديـــــــــــــــان
لانتفـــــاء ومشــــكلات لم يتطــــرق إليهــــا الســــلف 

 ،للتعــرض لأمــور لم تعــرض لهــم أصــلاً  حــاجتهم
م وعقائــــدهم مــــن Ĕاديــــأى علــــ وابقــــ أمــــا الــــذين

ينشــــــطون  بــــــدءوا أهـــــل الــــــبلاد المفتوحــــــة، فقـــــد
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لمحاربة الإسلام بـالفكر بعـد أن عجـزوا عـن 
وهـــــم في ذلـــــك  )،14(مواجهتـــــه بالســـــيف

يســتظلون بظــروف التســامح الــديني وحريــة 
ــــــــتي كــــــــان يتســــــــم đــــــــا اĐتمــــــــع  المعتقــــــــد ال

ؤلاء تصدى لهـكان أن فآنذاك. الإسلامي 
في  واين وجـــــدالمســـــلممـــــن رجـــــال  وأولئـــــك

الجــــــــرأة والقــــــــدرة علــــــــى الأخــــــــذ  منفســــــــهأ
بأســــباب الجــــدل والحــــوار وكــــان في مقدمــــة 
هــــؤلاء أهــــل الريــــادة مــــن مدرســــة الاعتــــزال 
وفي مقــــــدمتهم واصـــــــل بــــــن عطـــــــاء الـــــــذي 
ســـــعى لنصـــــرة العقيـــــدة واثبـــــات حججهـــــا 
علــــى المخــــالفين، ولم يكــــن ليكتفــــي بـــــالرد 

بل كان أيضـاً يجلـس  فحسبعليهم كتابة 
يرســل ، و مجــالس للجــدل والمنــاظرةإلـيهم في 

الوفود من أصـحابه إلى جميـع الجهـات لهـذا 
). ولعـــل هـــذا مـــا جعـــل أحـــد 15(الغـــرض

المستشــــرقين يصــــف المعتزلــــة بــــأĔم (كــــانوا 
مـــــدافعين متحمســـــين عـــــن الإســـــلام ضــــــد 

  ).16أصحاب المدارس الأخرى)(

. التحـــدي الكـــامن في حاجـــة المســـلمين 4
لــــــى ونصـــــرته والـــــرد ع هملـــــدفاع عـــــن ديـــــنل

والعقائــد  اتالفلســفمخالفيــه مــن أصــحاب 
ن تصـــديهم حيـــث كـــا. الأخـــرى والأفكـــار

لمــــــــن عــــــــارض ديــــــــنهم وخالفــــــــه وســــــــفهه، 
 يقتضــــــي مـــــــنهم المعرفـــــــة بأصـــــــول الأديـــــــان

بقواعــــــد  والإحاطــــــة والعقائـــــد والفلســــــفات

الجـــــــدل والمعارضـــــــة، لأن معارضـــــــيهم (أمضـــــــى 
مـــــنهم ســـــلاحاً وأقـــــدر علـــــى الجـــــدل والمنـــــاظرة، 

ا أصــــــحاب حضــــــارة قديمــــــة ذلــــــك بــــــأĔم كــــــانو 
وثقافــة عاليــة وكــان لهــم بــاع طويــل في الفلســفة 
والعلـــــوم العقليــــــة وإطــــــلاع واســــــع علــــــى كتــــــب 

المعتزلـــــة ). وإذ كـــــان 17(الفلاســــفة الأقـــــدمين)
)، فقـــــــد 18((أبــــــرز المــــــدافعين عـــــــن الإســــــلام)

أنفســـــــهم بحاجـــــــة إلى التســـــــلح بـــــــذات وجــــــدوا 
إذا مـــا أرادوا الأســـلحة الـــتي يحملهـــا خصـــومهم 

، فدرســـــــوا دي لهـــــــم والوقـــــــوف بـــــــوجههمالتصـــــــ
بـــين الفلســـفة  لجمـــعبـــل ل لتنـــافسالفلســـفة لا ل

فكــان لــذلك  إثباتــا للــدين ودفاعــا عنــه،والــدين 
التبحـــر في الفلســـفة والجمـــع بينهـــا وبـــين الـــدين 

تبـــني المعتزلـــة لـــنمط مـــن ومباحثـــه أبـــرز الأثـــر في 
تراتـــــــب المصـــــــادر وتتـــــــابع الأدلـــــــة. إلا أĔـــــــم لم 

 حجـــــج العقـــــل وحجـــــج يقيمـــــوا (تعارضـــــا بـــــين
القــــــــــرآن بــــــــــل يقــــــــــدمون قضــــــــــاياهم..كثمرات 
للحجــــج الــــتي أتــــى đــــا القرآن...حقيقــــة، هــــم 
يقـــــدمون العقـــــل علـــــى النقـــــل، ولكنـــــه التقـــــديم 
ـــــــــــــذي لا يلغـــــــــــــي النقـــــــــــــل ولا يقلـــــــــــــل مـــــــــــــن  ال

    ).19شانه)(

  المبحث الثاني

  لمعتزلة ل صول الخمسةالبعد السياسي للأ

طـراف تبلـور الاتجاهـات الفكريـة للألقـد كـان 
مـــــن المســـــلمين مـــــن جهـــــة والمســـــلمين وغـــــير  المتصـــــارعة
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المســلمين مــن جهــة ثانيــة الســبب الأســاس والاهــم 
الـــذي مثلـــه المعتزلـــة  ضـــادالم الفكـــريتجـــاه الاتبلـــور ل

وأصــــولهم الفكريـــــة. وإذ كــــان جانـــــب مهـــــم، إن لم 
يكــن الجانــب الأول والأهــم، مــن تلــك الاتجاهــات 

انــب السياســي الفكريـة والعوامــل المنتجــة لهــا هــو الج
المتعلقــــة بالصــــراع علــــى الســــلطة، فــــلا بــــد أولا مــــن 
قـــــــــراءة مضـــــــــمون تلـــــــــك الأصـــــــــول لأĔـــــــــا أســـــــــاس 
معتقـــــــــدهم، إذ لا (يســـــــــتحق أحـــــــــد مـــــــــنهم اســـــــــم 
الاعتـــــــــــــــزال حـــــــــــــــتى يجمـــــــــــــــع القـــــــــــــــول بالأصـــــــــــــــول 

)، ولا بـــد ثانيــا مـــن ملاحظــة بعـــدها 20الخمســة)(
السياســي إذ قيــل عــنهم أĔــم (كــانوا مســـتغرقين في 

. ويتمثــــل مضــــمون هــــذه الأصــــول )21السياســـة)(
  في:بعدها السياسي 

وحدانيـة  بتأكيـدوهـو الأصـل المـرتبط  التوحيـد: .1
، وأنـه يءواحد ليس كمثله مـن شـسبحانه أنه و  االله

مـــــا دونـــــه محـــــدث، وأن القـــــدم أخـــــص كـــــل قـــــديم و 
، ونفــــوا عنــــه جميـــــع وصــــف لذاتــــه ســــبحانه وتعـــــالى

الصـــــفات المحدثـــــة. ويشـــــتمل أصـــــل التوحيـــــد علـــــى 
مثـــل (نفـــي الصـــفات، التشـــبيه والتجســـيم، مســائل 

  ).22(الرؤيا السعيدة، خلق القرآن)

ر دَ وهــــو الأصــــل المتعلــــق بمســــائل القَــــ العــــدل:. 2
وخلـــق االله ســـبحانه وتعـــالى لأفعـــال العبـــاد أو عـــدم 

بعــض فــرق خلقــه لهــا. وقــد وجــد المعتزلــة أن إثبــات 
أنـه خـالق أفعـال العبـاد،  االقدر الله، وقولهـ المسلمين
تعالى، لأن في أفعال العباد سبحانه و ويراً له يعني تج

مـــا هـــو ظلـــم وكفــــر فلـــو كـــان االله خالقهـــا لكانــــت 

وذلــــك لا  تلــــك القبــــائح والشــــرور مــــن خلقــــه وبقدرتــــه،
. كما يعود هذا الأصل أيضـا إلى سبحانهاالله  ىيجوز عل
 تعـالى كلهــا حســنة، وأنــهاالله (أفعــال بــأن  المعتزلــة اعتقـاد

ل بمــا هــو واجــب عليــه، وأنــه لا لا يفعــل القبــيح، ولا يخــ
يكـــــذب في خـــــبره، ولا يجـــــور في حكمـــــه.. ولا يكلـــــف 
قَــدّرهُم علــى مــا   ُ عبـاده مــا لا يطيقــون ولا يعلمــون، بــل يـ
كلفهـــم ويعلمهـــم صـــفة مـــا كلفهـــم ويـــدلهم علـــى ذلـــك 
ويبين لهم ليهلك مـن هلـك عـن بينـة ويحـيى م حيـي عـن 

ت ). ودليـــل المعتزلـــة (علـــى أن المعاصـــي ليســـ23بينـــة)(
بقضـــائه ولا بقـــدره مـــا أنُـــزل في كتابـــه مـــن ذكـــر قضـــائه 
بـــــالحق وأمـــــره بالعـــــدل وتعبـــــده عبـــــاده بالرضـــــا بقضـــــائه 
وقـــــدره، وإجمـــــاع الأمـــــة كلهـــــا علـــــى أن جميـــــع المعاصـــــي 
والفـــواحش جــــور وباطـــل وظلــــم، وان االله جـــل ثنــــاؤه لم 

). 24يقــــــض الجــــــور والباطــــــل ولم يكــــــن منــــــه الظلــــــم)(
 نــــه تعــــالىأ هــــو العــــدل و يمــــاĔم بــــأن االلهوبــــذلك أعلنــــوا إ
 ى، ومنحـه القـدرة علـوالإرادة ةسـتطاعالاخلق للإنسان 

ومــــن ثم بـــين الحــــق والباطـــل والعــــدل والظلـــم، الاختيـــار 
عنــــد االله ه ءجــــزابمــــا يجعــــل فــــإن الإنســــان خــــالق أفعالــــه 

لـيس فيـه جـور يلحـق بالخـالق  عدلاثواباً أو عقاباً تعالى 
 إلىلقول بـالجبر وتعود البدايات الأولى ل ).25(سبحانه

اســــتقرار دولــــة الإســــلام وظهــــور ســــلطتها السياســــية في 
رفات السياسـية الـتي انتقلـت صـمحاولـة ترمـي إلى تبريـر الت
 ةلكيـــالمالشـــورى إلى نظـــام نظــام الخلافــة نتيجـــة لهـــا مـــن 

وكان أول من صاغ هذا المبدأ بما يتفق والإيمـان . ةوراثيال
قــــة هــــو الحســــن المطلــــق بقــــدرة االله تعــــالى ومشــــيئته المطل

البصري الذي دفعه إلى ذلك انكشاف البعد السياسـي 
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). 26لمقولـــة(الجبر) في عهـــد عبـــدالملك بـــن مـــروان(
(العــــدل) هـــذا المبــــدأ وربطـــوه بأصـــل المعتزلـــة  وطـــور

ون فيـــــه علـــــى أن حريـــــة الإرادة وقـــــدرة يؤكـــــدالــــذي 
أفكــــاره وأفعالــــه اختيــــار الإنســــان في ضــــوئها علــــى 
عنهــا وعـن عواقبهــا عليــه ومـن ثم مســؤوليته الكاملـة 

وعلـــــى مـــــن يعـــــانون مــــــن مقـــــدمات ونتـــــائج تلــــــك 
جـزء مـن عدالـة االله تعـالى الـتي لا  الأفكار والأفعـال

يمكــــن أن تجـــــبر مخلوقـــــا علـــــى فعـــــل أمـــــر ثم تحاســـــبه 
الفكــر  عليـه، وهـو مــا يقـف علـى الضــد مـن موقـف
ــــــذي يقــــــدم الأســــــاس النظــــــري  التبريــــــري الجــــــبري ال

). 27(الظالمـــــــــةللممارســـــــــات السياســـــــــية الجـــــــــائرة 
وبذلك أصبح الإيمـان بأصـل العـدل ومـا يشـتق منـه 
مــــــن القــــــول بحريــــــة الإرادة الإنســــــان وقدرتــــــه علــــــى 
اختيــار أفعالـــه ومســـؤوليته عنهــا ســـلاحا فكريـــا بيـــد 
المعتزلـة، وغـيرهم أيضـا، للتصـدي لتسـتر كـل ســلطة 
حاكمــــــة وراء مبـــــــدأ الجــــــبر لتبريـــــــر بغيهــــــا وظلمهـــــــا 

  واستبدادها.

ــــد: .3 متفــــرع علــــى وهــــذا الأصــــل  الوعــــد والوعي
أصـــــل العـــــدل لأن آيـــــات الوعـــــد والوعيـــــد مظـــــاهر 

). ومفـــاد هـــذا الأصـــل 28تطبيقيـــة للعـــدل الإلهـــي(
 أن االله ســـــبحانه وعــــــد مــــــن أطاعــــــه المغفــــــرة والجنــــــة

وعــــــده الحــــــق، وأن وعيــــــده لمــــــن عصــــــاه وارتكــــــب و 
الكبائر العقاب والخلود في النار ووعيده الحـق، وأن 

 كمــــا ينطبــــق علــــى الكفــــار ينطبــــق علــــى وعيــــد االله
مـــن مـــرتكبي الكبـــائر مـــن المســـلمين لأن  اســـقينالف

كتناولهــا   اسـقينآيـات الوعيـد تـرد بألفــاظ تتنـاول الف

المرجئـــة  المعتزلـــة في هـــذا الأصـــليخـــالف و ). 29(للكفـــرة
ممن كانوا يفصلون بين الأيمان وإتيـان الكبـائر حـتى أفـاد 

علـــــى الحكـــــم بقـــــوة  المتغلبـــــون ممـــــن اســـــتولوامـــــن قـــــولهم 
أن  مقــالوا بإيمــان هــؤلاء لاعتقــادهالســيف، لأن المرجئــة 

) أرجئــــواأخــــروا (المعصــــية لا تضــــر مــــع الإيمــــان، ولىــــنهم 
ــــــــدار الآخــــــــرة ليتــــــــولاه االله  الحكــــــــم علــــــــى هــــــــؤلاء إلى ال

وقفـــــوا ضــــــد عـــــزلهم بــــــالقوة أو مـــــن ثم فقــــــد ســـــبحانه، و 
وهـذا الأصـل وثيـق الصـلة بأصـل العـدل  الخروج علـيهم.

الإنســــان لقــــاء مــــا  ذي يســــتحقهه يتعلــــق بــــالجزاء الــــلأنــــ
، إن خــــــيرا فخــــــيرا وإن شــــــرا قــــــدمت يــــــداه مــــــن أفعــــــال

  ).30فشرا(

وهو الأصل المتعلـق بـالحكم  المنزلة بين المنزلتين:. 4
علــــى الشــــرعي الــــذي اختلــــف حولــــه المســــلمون بشــــأن 

مـــنهم وهـــل هـــو مـــؤمن أو كـــافر. فقـــد مرتكـــب الكبـــائر 
قالت الخوارج أنه كافر، وسمـاه قالت المرجئة أنه مؤمن، و 

الحســن البصــري منافقــا، وخــالف المعتزلــة الجميــع بقــولهم 
بـذلك الفسـق ليجعلـوا  ،نه لا مؤمن ولا كافر بل فاسقإ

متوسـطةً و  منزلة ثالثة مسـتقلة عـن منـزلتي الإيمـان والكفـر
). 31فـــلا تجـــري علــى صـــاحبها أحكـــام هـــؤلاء( بينهمــا

جــــب فيهــــا حــــد والفســــق عنــــد المعتزلــــة (كــــل معصــــية و 
وعقوبـــــة..أو صـــــح عـــــن الرســـــول أو بالإجمـــــاع أنـــــه مـــــن 

البحـــــــث في منزلـــــــة مرتكـــــــب يتفـــــــرع و ). 32الكبـــــــائر)(
مـــن البحـــث عـــن حقيقـــة الإيمــــان،  ســـاسالكبـــيرة في الأ

هـــا نشـــأ نتيجــة للأحكـــام الـــتي أطلقوهــو البحـــث الـــذي 
الصــــحابة والتــــابعين آل البيــــت و علــــى  بعــــض المســــلمين

تنــة، وبشــكل خــاص تلــك الــذين شــاركوا في أحــداث الف
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المتطرفـــة  وأجنحــتهمهــا الخـــوارج طلقالأحكــام الـــتي أ
ى الشخصــــــيات بشــــــكل محــــــدد وكفــــــروا فيهــــــا كــــــبر 

وعليــــه، فــــإن الخــــلاف حــــول مرتكــــب . الإســــلامية
الكبــــــيرة والحكــــــم علــــــى المتنــــــازعين مــــــن الصــــــحابة 
والتـابعين لــيس مجـرد خــلاف فقهـي بــل هـو خــلاف 

كون سياســــي تم التأســــيس لــــه فقهيــــا، وبــــذلك ســــي
المنزلة بين المنـزلتين) هـو (صل لأ البعد الأول والأهم

مـــن مــرتكبي الكبــائر مـــن  للموقــف السياســيبعــد ال
حكـــم المعتزلـــة علـــى ، لأن العمـــال والـــولاة والخلفـــاء

مرتكب الكبائر بأنه فاسـق فـاجر مصـيره الخلـود في 
النـــــــار عقابــــــــاً لــــــــه إن مــــــــات دون توبــــــــة واعــــــــتراف 

ى اتخـــــاذهم بالــــذنب، يصــــح أن يؤخـــــذ كــــدليل علــــ
مــن المســلمين،  لموقــف إيجــابي مــن مرتكــب الكبــائر

 في الإمامــــــة همبحـــــث وهـــــو مـــــا يـــــنعكس بوضـــــوح في
-فسـق الإمـام (الخليفـة والذي انتهى đم إلى جعـل

الحــــــاكم) ممــــــا يخرجــــــه عــــــن الأهليــــــة للاســــــتمرار في 
  ).33(منصبه ويوجب خلعه

وهـــو  :. الأمــر بــالمعروف والنهـــي عــن المنكــر5
كـــل فـــرق المســـلمين علـــى أنـــه تتفـــق  الأصـــل الـــذي 

واجـــب شـــرعي علـــى كـــل مكلـــف، إلا أن بعضـــهم 
ن ممـــــ يجعلـــــه فرعـــــا ويجعلـــــه غـــــيرهم أصـــــلا، والمعتزلـــــة

يجعلونــــه أصــــلا يقــــوم علــــى حريــــة الإنســــان وقدرتــــه 
علــــى اختيــــار أفعالــــه إثباتــــا لعــــل االله تعــــالى. ويرفــــع 

مســـتوى المعتزلـــة شـــأن هـــذا الأصـــل حـــتى يبلغـــوا بـــه 
مســــلمة وفــــق شــــروط الوجــــوب علــــى كــــل مســــلم و 
فــإن قــاوموا بالســيف   ،حــدودها بالســيف فمــا دونــه

كـــان ذلـــك كالجهـــاد، فـــلا فـــرق بـــين الجهـــاد في الحـــرب 
ومصـــــادر الأدلـــــة عنـــــد  ،ومقاومـــــة الكـــــافرين والفاســـــقين
وجــــوب الأمــــر بــــالمعروف المعتزلــــة، ومنهــــا مصــــادر أدلــــة 

الكتــــــاب والســــــنة العقــــــل و ( هــــــي ،والنهـــــي عــــــن المنكــــــر
بـين نـوعين أو ضـربين مـن  نيـزو يم هـم. و )34(والإجماع)

الأمـر بـالمعروف والنهـي عــن المنكـر، أحـدهما مـا لا يقــوم 
المقصــود و  بــه إلا الأئمــة والثــاني مــا يقــوم بــه كافــة النــاس

هـــــــــــو أن لا يضــــــــــــيع المعـــــــــــروف ولا يقــــــــــــع في الحـــــــــــالين 
وعلـــى الـــرغم مـــن إجمـــاع المســـلمين علـــى  ).35(المنكـــر

، فـــإĔم قـــد وجــوب الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عــن المنكـــر
المعتزلــة أن القيــام đـــذا  الـــتي رأى اختلفــوا حــول الوســيلة

). 36(بالســــيف فاليــــد فاللســــان اواجبــــيكــــون الأصــــل 
-ويظهــر هــذا الأصــل عنــد أخــذه في إطــاره الاجتمــاعي

أقرب الأصول إلى السياسة في اĐتمـع  بوصفهالسياسي 
وشــؤوĔا وتصـــاريفها، لأنـــه يوجـــب علـــى الأمـــة أن تـــأمر 

 وتنهـــي عـــن المنكـــر أيـــاً كـــان مصـــدره ومـــؤداهبـــالمعروف 
الأســـاس الـــذي يقـــوم عليـــه موقـــف هـــذا الأصـــل  ليكـــون

المعتزلة من الإمام الجـائر ومسـألة الثـورة عليـه إن ارتكـب 
  الكبائر وخرج على إجماع الأمة.

  المبحث الثالث

  في فكر المعتزلة الإمامة والثورة

بأصـولهم المعادلة السياسية عنـد المعتزلـة  رتبطت
محاولــــة  ىعلــــالفكريــــة الخمســــة بقــــدر مــــا تنطــــوي أيضــــا 

في دولــة نمــوذج الالأولى لأ قواعــد التأسيســيةللعــودة إلى ال
وطبيعة العلاقة  ،الإسلام من حيث كيفية اختيار الإمام
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بينــــــه وبــــــين الأمــــــة، وحــــــق الأمــــــة في عــــــزل الإمــــــام 
ومحاســبته أو الثــورة عليــه إن أحــدث أمــراً أو حــدث 

الــتي لــة السياســية الإســلامية تخلــيص المعادل لــه أمــر
ممـــــا طـــــرأ عليهـــــا مـــــن آمنـــــوا đـــــا واعتقـــــدوا بصـــــواđا 

تغيـــيرات خرجـــت đـــا عـــن أصـــولها الأولى. وتمثلـــت 
  أركان المعادلة السياسية عند المعتزلة فيما يلي:

  . وجوب الإمامة:1

المعتزلـــة أن الإمامـــة واجبـــة في  اتفـــقفقـــد 
ن رأيهــــــم كــــــائفي ن الإنســــــان اĐتمــــــع الإنســــــاني لأ

عرضـة فإنـه اجتماعي مـدني بـالطبع، ونتيجـة لـذلك 
للمطـامع والأهـواء ونـوازع الشـر ممـا يجعلـه في حاجـة 

إلا أن  ).37(إلى الحكـام لإقامــة العــدل بــين النــاس
وجــــوب قيــــام الإمـــــام في رأي المعتزلــــة لــــيس وجوبـــــاً 
شــرعياً إذا مــا امتنعــت الأمــة عــن إنفــاذه اســتحقت 

مـــــن حاجـــــة  ن وجوبـــــه نـــــابعأاللـــــوم والعقـــــاب بـــــل 
اĐتمع إليه وتحقيقـاً للمصـلحة المدنيـة بحكـم ضـرورة 

وذهـــب بعضـــهم إلى هـــذه الســـلطة لإقامـــة العـــدل، 
العــــدل بــــين أبعــــد مــــن ذلــــك عنــــدما قــــالوا إن قيــــام 

ينفـي ضـرورة  المظالم بيـنهم اءوانتف همالناس وتناصف
  ).38(قيام السلطة الحاكمةودواعي 

  الإمام:. اختيار 2

ــــــــة علــــــــى  تمييــــــــز الإمــــــــام  نأاتفــــــــق المعتزل
وتنصــــيبه يكــــون بالاختيــــار والعقــــد والبيعــــة لــــه مــــن 

 نالأمــــة، وبــــذلك فــــإĔم يمنحــــون الأمــــة (أو يعيــــدو 
إليهــا) حقهــا في اختيــار أئمتهــا ولا يعترفــون بطريــق 

انطلاقـــا و . آخـــر غـــير الاختيـــار والبيعـــة لتنصـــيب الإمـــام
 أعلـــــن المعتزلـــــةلمبـــــدأ الشـــــورى والاختيـــــار،  مـــــن تبنـــــيهم
(الــنص أو الوصـــية  تنصــيب الإمــام بـــفكــرة لمعارضــتهم 

أو التعيـين) بــنفس القــدر الــذي رفضــوا بــه وعارضــوا آراء 
مــــن (أجــــازوا إمامــــة المتغلــــب علــــى الســــلطة والمغتصــــب 

وتأسيســــا علــــى ذلــــك، اتفقــــوا  ).39(لمنصــــب الإمــــام)
لتــولي الإمامــة، كســبب وأســلوب رفــض (المــيراث)  علــى 

لا يمــنح  الــذي رابــةلأن المــيراث إنمــا يســتند إلى عامــل الق
لمـــن يحــــوزه حقـــاً يميــــزه عـــن غــــيره مـــن المســــلمين فيجعلــــه 

يكـون المعتزلـة، مـا وبـذلك ). 40(جديراً بالإمامة دوĔم
بيـــنهم مـــن اختلافـــات في بعــــض التفاصـــيل، قـــد اتفقــــوا 

 مبـــدأ الشـــورى والاختيـــار الحـــر العـــام للإمـــامعلـــى تبـــني 
يراث  المــ مبــادئ الوصــية أو التعيــين أو التغلــب أوورفــض 

 ا، معتـــبرينكطـــرق للوصـــول إلى الإمامـــة أو التعيـــين فيهـــ
أن الأســــاليب الــــتي تــــرفض الشــــورى والاختيــــار أساســــاً 

محاولة لسـلب حريـة الإنسـان وامتهـان هي لتعيين الإمام 
واعتـبر المعتزلـة . لدوره في واحـدة مـن أهـم وشـؤون حياتـه

أن اختيــــار الإمــــام ذو الكفــــاءة والأهليــــة لأشــــغال هــــذا 
إنمــا هــو واجــب الخاصـة دون العامــة. ومــا يميــز  المنصـب،

الخاصــــة هنــــا هــــو جملــــة شــــروط تتصــــل بــــالفكر والــــرأي 
والمعرفـــــة والســـــلوك، أي أن الخاصـــــة هـــــم مـــــن يحســـــنون 
معرفـــة الإمامــــة ومهامهــــا، والإمــــام وشــــروطه، والاختيــــار 

لاء الخاصة هم الـذين يسـمون أيضـاً أهـل ؤ ومداخله، وه
وهــــم يــــرون أن ). 41(الاختيــــار أو أهــــل الحــــل والعقــــد

اختيــــار الإمــــام وتنصــــيبه ومبايعتــــه إنمــــا هــــو تعاقــــد بــــين 
طـــرفين، الأول منهمـــا هـــو أهـــل الحـــل والعقـــد بوصـــفهم 
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أو نـــــــواب عنهـــــــا ونـــــــاطقين باسمهـــــــا  للأمـــــــةممثلـــــــين 
ولمصلحتها، أما الثاني فهو الإمـام، وبـذلك تكتمـل 
لهــذه المهمــة مقومـــات العقــد بـــين طــرفين متســـاويين 

كـــم طبيعـــة هـــذا العقـــد، فقـــد وبح). 42(متكـــافئين
أقــــر المعتزلـــــة للأمـــــة بحقهـــــا الـــــدائم في الرقابـــــة علـــــى 
ــــــه ورداً علــــــى  الإمــــــام والأخــــــذ علــــــى يــــــده تنبيهــــــاً ل

  ).43(باطله

  :*وجوب الثورة. 3

يــرتبط الموقــف مــن الثــورة في فكــر المعتزلــة 
بواحد من أصـولهم العقائديـة وهـو (الأمـر بـالمعروف 

الأمــة عنـدهم هــي والنهـي عـن المنكــر)، فمـا دامـت 
الــتي اختــارت الإمــام وتعاقــدت معــه عــبر ممثليهــا أو 
نواđـــــا مـــــن أهـــــل الحـــــل والعقـــــد. فهـــــي وحـــــدها إذاً 
صاحبه الحق في خلع الإمـام إذا مـا أحـدث أمـراً أو 
حـــدث لـــه أمـــر يوجـــب خلعـــه، وبـــذلك فقـــد جعـــل 
المعتزلـــة خلـــع الإمـــام حقـــاً مـــن حقـــوق الأمـــة، لأن 

لـذي يكسـبها الحـق في اختياره يستند إلى إجماعهـا ا
الإمامـة و  ).44ه(خلعه كما كان لها الحق في تنصيب

فســــخه إذا مــــا فقــــد أحــــد  نـــد المعتزلــــة عقــــد يجــــوزع
أطرافــــــه شــــــرطاً أو عنصــــــراً مــــــن شــــــروطه وعناصــــــره 
الأساســــية أو أخــــل أحــــد أطرافــــه بشــــروط التعاقـــــد 

ســــببا كافيــــا (فســـق) الإمــــام  واواعتــــبر ، وخـــرج عنهــــا
جعلوا الخروج علـى أئمـة  يجيز للأمة خلعه، بل أĔم

، ورأوا وجـوب نصـرة  الضلالة وولاة الجور أمراً واجباً
الخــــارجين علــــيهم فــــلا يحــــل لمســــلم أن يخلــــي أئمــــة 
الجور إذا ما وجد أعواناً وغلب في ظنـه أنـه يـتمكن 

ويعكـــــس هـــــذا الموقـــــف  ).45(مـــــن مـــــنعهم مـــــن الجـــــور
 المتفقــــة في خطوطهــــا العامــــة علــــىوجهــــة نظــــر المعتزلــــة 

أفعالـــــه ومــــــن ثم اختيـــــار علـــــى  تـــــهنســـــان وقدر حريـــــة الإ
ويســــتتبع  وتحملــــه لعواقبهــــا خــــيرا وشــــرا،مســـئوليته عنهــــا 

ــــــه متحمــــــل  االإمــــــام قــــــادر ذلــــــك أن يكــــــون  علــــــى أفعال
. وقـد والرعية قادرة علـى أفعالهـا مسـئولة عنهـا لمسئوليتها

رأى المعتزلـة أن الخـروج علـى الإمــام الظـالم ومقاتلتـه أمــر 
إذا أمكننــــا أن نزيــــل بالســــيف واجــــب علــــى المســــلمين (

أهــــل البغــــي ونقــــيم الحــــق) واســــتدلوا علــــى ذلــــك بقولــــه 
تعـــــالى (وتعـــــاونوا علـــــى الـــــبر والتقـــــوى) وقولـــــه ســـــبحانه 

وممـا يـؤثر  …(فقاتلوا الـتي تبغـي حـتى تفـئ إلى أمـر االله)
عــن المعتزلــة قــولهم (إذا كنــا جماعــة، وكــان الغالــب عنــدنا 

Ĕضــــــنا فقاتلنــــــا أنــــــا نكفــــــي مخالفينــــــا، عقــــــدنا للإمــــــام و
  ).  46(السلطان وأخذنا الناس بالانقياد لقولنا)

  : في شروط الثورة عند المعتزلةوتتمثل 

بغــي الإمــام (الخليفــة / الملــك) وطغيانـــه  .1
  وظلمه.

وجـــود جماعـــة تجـــد في نفســـها القـــدرة علـــى  .2
  .الإمام الباغي قتال

  عقد الجماعة البيعة لإمام ترتضيه. .3

ــــــة الجماعــــــة للإمــــــام البــــــاغي  .4 بقصــــــد مقاتل
  إزالته وأخذ الناس بالانقياد لقولهم . 

 مــاملم يوجبــوا فقــط القيــام بــالثورة ضــد الإ مبــذلك فــإĔو 
أسـباب أيضـا الجائر الفاسـق، بـل أĔـم أيضـاً قـد حـددوا 

وجـــــــوب الثـــــــورة وشـــــــروط القيـــــــام بأمرهـــــــا ومســـــــتلزمات 
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نطـــــاق الحريـــــة الإنســـــانية نجاحهــــا موســـــعين بـــــذلك 
ولية عـــن اختيـــار ومـــداها ليبلغـــوا đـــا مســـتوى المســـؤ 

ليـه واسـتبدال والثورة ع مامأولي الأمر، وحق نقد الإ
  .غيره به عند اللزوم

لقد نشـأت البـواكير الأولى لفكـر المعتزلـة 
اســـتجابة لظـــروف الصـــراع الاجتمـــاعي والسياســـي 
ـــــــــتي شـــــــــهدها اĐتمـــــــــع الإســـــــــلامي في عصـــــــــرهم  ال
والعصــــور الســـــابقة لهــــم والـــــتي اصــــطبغت بالصـــــبغة 

قـــــدر مـــــا تطـــــور اتســـــع منظـــــورهم )، وب47الدينيـــــة(
الـــديني وتطـــور بمــــرور الوقـــت، اتســــع أيضـــا فكــــرهم 

بلـــــــغ أقصـــــــى مدياتـــــــه في السياســـــــي وتطـــــــور حـــــــتى 
ضــــرورة وقـــولهم بتقريـــرهم لتغـــير الأزمـــان والأذهـــان، 

التعــدد في أشــكال الاختيــار للإمــام بمــا يــلاءم تغــير 
اĐتمـــع والعصـــر، وأن يـــتم تحديـــد شـــكل الاختيـــار 

فكــــــــــــــانوا بــــــــــــــذلك  )،48(دوأســـــــــــــلوبه بالاجتهــــــــــــــا
منســجمين مــع أفكــارهم وخصــائص حــركتهم ذات 

لم و  الطبيعــــــة العقليــــــة الجدليــــــة الناضــــــجة المتفتحــــــة.
مارســــوها و بالــــدعوة إلى الثــــورة بــــل  المعتزلــــة يكتــــف

بشـــكل عملـــي مباشـــر نـــاقلين أفكـــارهم إلى ســـاحة 
العمــل والتطبيــق عنــدما رفعــوا الســلاح في وجــه بــني 

وجــدوا مــنهم مــن هــو حــين في أواخــر عصــرهم أميــة 
أهـــل للبيعـــة والإمامـــة فقـــاتلوا تحـــت رايـــة (يزيـــد بـــن 

وعــادوا لإعـلان الثــورة مجــدداً حــين ، الوليـد الأمــوي)
 ا، فبـايعواوظلمه اقامت دولة العباسيين ورأوا جوره

بني عبد االله بن الحسن بـن الحسـن ا(محمد وإبراهيم 
تحت رايتهما وقتلـوا  قاتلوا) و بن أبي طالب بن علي

هــاجر بعضــهم  عنــدما. و في عصــر المنصــور أيــديهما بــين
إلى بـــلاد المغـــرب ولجـــأ إلـــيهم (إدريـــس بـــن عبـــد االله بـــن 

فبـــايعوه  ،الحســـن بـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب)
معــــه جــــدوا فيــــه إمامــــاً جــــديراً بالمبايعــــة، وثــــاروا عنــــدما و 
الــتي كــان في المغــرب و تحــت رايتــه دولــة الأدارســة وأقــاموا 

في  هممبــــــدأحققـــــوا بــــــذلك و  )،49(الاعتـــــزال مـــــذهبها
  .الجمع بين القول والعملالإيمان والقائم على 

  الخاتمة

مدرســــــة مــــــن كــــــل مــــــا تقــــــدم إلى القــــــول بــــــأن ص نخلــــــ
  -المعتزلة:

  أبرز مدارس علم الكلام في تاريخ الإسلام.أول و  .1

بتعــدد العوامــل والظــروف الممهــدة لظهورهــا  تيــز تم .2
  ية.اجتماعكانت أو سياسية أو دينية عقائدية  

ذات صــــلة بــــالواقع  خمســــةنظريــــة وضــــعت أصــــولاً  .3
السياســي الــذي كــان ســائداً -الاجتمــاعيالــديني و 

تصــورها عــن عــبرت في أفكارهــا ومواقفهــا آنـذاك، و 
  اجات الأمة ورغبتها في تغيير ذلك الواقع.لح

أقــــرت للإنســـــان بحريتــــه واختيـــــاره وانتفــــاء التقـــــدير  .4
هـــو مـــن  االله تعــالى أنبـــ الإلهــي لأفعالـــه مــع إقرارهـــا

الفعـــــــــل  ىومنحـــــــــه القــــــــدرة علـــــــــ الإنســـــــــانخلــــــــق 
والاختيــــــــــار ليكــــــــــون أهــــــــــلا للتكليــــــــــف والثــــــــــواب 

  والعقاب.

  قيام الإمامة كحاجة اجتماعية مدنية. أوجبت .5
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  بحوث ودراسات

  }33{  

أخــــــذت بمبــــــدأ اختيــــــار الأمــــــة للإمــــــام وقيــــــام  .6
  التعاقد. أمبد ىالعلاقة بينهما عل

الأمــة التمثيــل النيــابي في اختيــار  أخــذت بمبــدأ .7
هـــل الحـــل والعقـــد للقيـــام đـــذه إنابـــة أب لإمـــامل

  المهمة عنها.

أجازت، بل وأوجبت، ثورة الأمـة علـى الإمـام  .8
ن أخـــل بـــأي مـــن الشـــروط الـــتي اختـــير علـــى إ

  أساسها أو تعاقد مع الأمة عليها.

شــروط مرهونــا بالثــورة المســلحة  جعلــت جــواز .9
 .بدلالتها واستناداً إليهاالثورة إلا تقوم لا 

ليب اختيار الأمـة تعدد أشكال وأسا . أجازت10
للإمــام بمــا يــتلاءم والتطــور الحــادث في اĐتمــع 

    وأوضاعه.

لمحــــات  مجــــردهــــذه الاســــتنتاجات تبقــــى و 
ـــــــة حقهـــــــم مـــــــن  خاطفـــــــة لا يمكـــــــن أن تفـــــــي المعتزل
الدراســة والبحــث ممــا هــم جــديرون بــه ومســتحقون 

  .    هل
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  بحوث ودراسات

  }34{  
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